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 سلامية في تطوير أدوات المحاسبةدور الحضارة الإ
The Role of Islamic Civilization in Developing Accounting Tools 

  

  قنطقجيمظهر سامر الدكتور 
www.kantakji.org, kantakji@kantakji.org   

  ملخص المحاضرة

تبزغ شمس الحضارة على أمة إبان شباا وتوقدها، ثم تطمئن إلى إنجازاا، وتخلد 
إلى الراحة والدعة، فتأفل عنها شمس الحضارة لتشرق على أمة أكثر شبابا واستعدادا 

  ]. آل عمرانسورة [)١٤٠( وَتلْكَ الأَْيَّام �دَُاوِلُهَا بَينَ النَّاسِللإبداع 

لقد أحاطت الشريعة الإسلامية بالمحاسبة وأرست لها فكرا خصبا طبقه الناس 
خلال أربعة عشر قرنا ونيف تحت عناوين مشاة ككتابة الأموال وعلم الكسب وما إلى 

 أن يسير بنجاح دون نظام ايرأو كبا كان يرصغتجاريا تصور محلا وإذا كنا لا ن. ذلك
صدرت للعالم معرفة كثر من عشرة قرون لأدت الدنيا نتصور دولة سافهل لنا أن محاسبي، 

وعلوما في مختلف الميادين لا زالت تدرس في جامعات الغرب حتى الآن قد غفلت عن 
  وضع أو تطوير نظما اقتصادية ومحاسبية لأنظمتها؟

  :إسهامات الحضارة الإسلامية في تطويرالمحاضرة سوف نتناول في هذه 
  المحاسبالتي يحتاجهاالكتابة أدوات  •
  التي يحتاجها المحاسب أدوات الحساب  •
 التي يحتاجها المحاسب أدوات القياس •
 النقود وسعر صرفها •
 الأسعار والمستوى العام لها •

  مقدمة

 هي أرقى ما وصلت إليه أمة من الأمم في معتقداا ونشاطاا الفكرية والعقلية في الحضارة
 هي الحضارة الحضارة الإسلاميةو.  رفاهية أفرادهامختلف النواحي، فسلكت ا سبل الحياة لتحقيق
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التي شادها المسلمون على أسس الدين الإسلامي واللغة العربية التي اتسعت لكل أغراضها ، بحيث 
 ماستفادوا من حضارات الأمم الأخرى، واقتبسوا كثيرا من علومهم بما ينسجم مع شريعة الإسلا

  . بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قد أسهمت الحضارة الإسلامية إسهاما كبيرا في تطوير مختلف العلوم بحيث شملت جميع ل
نواحي الحياة كنظام الحكم والإدارة العامة والخلافة والوزارة والقضاء والمظالم والحسبة والشرطة 

لمون وأبدع المس. كما نالت النواحي العسكرية نصيبها من هذا التطور. والولايات والبريد والدواوين
في علوم الفقه الإسلامي وعلوم اللغة العربية والرياضيات والعلوم الاجتماعية والطبيعية والطب 

وتطورت . وحظيت فنون العمارة والزخرفة والصناعة بنصيب وافر منها. والصيدلة والفلك والترجمة
ت معظم أرجاء الزراعة والصناعة وازدهرت التجارة والنقود في ظل هذه الحضارة العريقة التي ساد

المعمورة لفترة من الزمن امتدت من القرن السابع وحتى القرن الخامس عشر الميلادي فنعمت بالترف 
وصهرت هذه الحضارة العالمية بين دفتيها مختلف القوميات ازأة . الاجتماعي والرخاء الاقتصادي

  . ضمن جغرافية لم يشهد التاريخ لها مثيلا حتى الآن

  :لم يكن هناك أي حضارة محيطة Static Analysis التحليل الساكن

 تعيش أظلم وأحلك أيامها - المسماة بالعصور الوسطى -وكانت أوروبا  في تلك الفترة 
بأن خطة التطور بأكملها كانت : إننا لن نبالغ حين نقول"المتخلفة ويقول في ذلك جون ماكليش 

 نففيما كان العرب يتبوأو. لجزيرة العربيةموجودة خارج أوروبا في سومر والصين والهند وشبه ا
مركز الصدارة في النهضة العلمية بين القرنين السابع والخامس عشر كانت أوروبا متخلفة جدا في 

وبفضل النهضة العربية غدت المعرفة العددية في الشرق وخاصة في الهند والبلاد  .... تعلم الرياضيا
ويدلي ولي العهد البريطاني الأمير . ١"ما أا حظيت باحترامهمالعربية في متناول العلماء الغربيين ك

 مإذا كان الغرب يسيء فهم طبيعة الإسلا" بقوله ١٩٩٣تشارلز بشهادته في جامعة اكسفورد عام 
فلا يزال هناك جهل كبير حول ما تدين به حضارتنا وثقافتنا للعالم الإسلامي إنه نقص نعانيه من 

فالعالم الإسلامي في القرون الوسطى من آسيا إلى شاطئ . ق الذي ورثناهدروس التاريخ الضيق الأف
الأطلسي كان يعج بالعلماء ورجال العلم ولكن بما أننا رأينا في الإسلام عدوا للغرب وكثقافة غريبة 

  .٢" فقد تجاهلنا تأثيره الكبير على تاريخناابنظام حياا ومجتمعه
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  :إلا اللغة العربيةحضارة أرض العرب في  يكن لم Dynamic Analysis التحليل الحركي

كان العرب يقطنون صحراء مقفرة ويعيشون ضمن قبائل متفرقة مشتتين متناحرين لم 
يصحوا من غفوم إلاّ بعد دخولهم في الإسلام فآمنوا به وطبقوا شريعته بحق، ثم انتشر الإسلام في 

وبسبب العناية . ا يتمتعون به من صدق وأمانةالبلاد بحسن أخلاق المسلمين وخاصة التجار لما كانو
التي أولاها الإسلام للعلم ولطلابه ازداد عدد العلماء في شتى االات وأصبحت المساجد جامعات 
 بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وبذلك شارك علماء المسلمين في بناء الحضارة الإسلامية ونصر

يس بالحضارة العربية، وهذا ما يؤكده جون ماكليش مضطرا بعد على تسميتها بالحضارة الإسلامية ول
حدثت الإنجازات العربية الرئيسية في العلوم والرياضيات أثناء "أن وصفها بنهضة علمية عربية فيقول 

   .٣"العصور الذهبية للتفوق الإسلامي
مية وله إذن كانت الانطلاقة من الإسلام وبالتالي فهو المسؤول عن بناء الحضارة الإسلا

  .الفضل في نجاحاا
ولقد ارتبط بناء الحضارة الإسلامية وتبلورت أولى ثمراا ببناء أول دولة إسلامية في التاريخ 

 دولته في المدينة  ميلادية عندما أسس رسول االله ٦٢٢البشري في السنة الأولى للهجرة الموافق لعام 
ح وهما المسجد النبوي الشريف وسوق تجاري المنورة وذلك بوضع لبنتين أساسيتين في ذلك الصر

ووضع له من الضوابط ما . "مستقل للمسلمين حيث كان السوق الوحيد فيها سوق يملكه اليهود
يكفل القضاء على كافة الأشكال والممارسات الاحتكارية والقضاء على الغش والغبن في المعاملات 

  .٤"كما يكفل تساوي الفرص أمام الجميع مشترين وبائعين
بذلك التوازن بدأت الحضارة الإسلامية تجمع بين البناء الاجتماعي للأفراد والبناء الاقتصادي 

 ثم البنى للأمة وهذا ينسجم تماما مع الطبيعة البشرية ويلبي احتياجاا في البنى الاجتماعية أولاً
نبوية ليسا تراثا من هذه ويجب أن نؤكد على أن القرآن الكريم والسنة ال. الاقتصادية لخدمتها ثانياً
ن من مصادر التشريع على مر الزمان والمكان أما مسيرة المسلمين الحياتية في االحضارة بل هما مصدر

يه، وينقسم مجتمعهم الإسلامي فهي تراث المسلمين، والتأريخ يكون لحضارة المسلمين وما أجمعوا عل
ا هو إجماع ملزم وهو عصمة الأمة فالأمة لا ، فما أجمع عليه المسلمون يقينهذا التراث إلى قسمين

تجتمع على ضلالة ولا يحق لأحد أن يدعي عدم علاقته بالمسلمين الأوائل فهم الأفضل لقرم من 
الرسالة وفهمهم لها لأم أخذوها من مصدرها دون أن تشوا شائبة وطبقوها عمليا كما طبقها 

يقينا في مجال العلوم الكونية التي تبحث في أساليب ، أما ما لم يجمع عليه المسلمون رسول االله 
فمنه ما يصلح ومنه ما لا يصلح لزماننا وبما أن الحاضر مبني على . الحياة فهو تراث قابل للمناقشة
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الماضي فلا بد من الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأجيال السابقة لأا ساهمت في بناء الحضارة فكل 
  . وصلنا لما نحن عليه من ثروة علمية ضخمةجيل قد وضع لبنة حتى

المسلمين معارف تقدم مدى وللمقارنة لابد لنا من أن نسرد الحادثتين التاليتين لمعرفة 
 فقدُ روي، في عهد عمر بن الخطاب .  سنة١٢٠٠وعلومهم، مع أن الفارق الزمني يبلغ حوالي 

استعملني زياد على بيت المال "ول ، عن عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يق) م٦٤٤= هـ٢٣ت (
. ٥"أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم:  فقال فيه)ورقة شبيهة بالأوراق التجارية( بصكفأتاني رجل 

هي قطع من : عصي الحساب"م يتعاملون بعصي الحساب ١٨٢٨بينما كان الأوربيون في عام 
تمعات الفلاحين طوال آلاف وقد استعملت هذه العصي في مج. الخشب كانتُ تعلّم بأثلام عليها

السنين ، وكانت تعامل من قبل الدولة على أا وثائق قانونية حتى أا كانت تستعمل في تسهيل أمور 
 كانت الخزانة البريطانية تستعمل هذه ١٨٢٨وبدءا من القرن الرابع عشر وحتى العام . الدولة نفسها

ولم يكن ". طنين كإيصالات استلام للضرائبالعصي في طلباا من الضرائب وكانت تعطيها للموا
، لم يكن الفلاحون البولونيون المتدينون يخلطون النقود  سنة١٠٠فمنذ قرابة "ن أحسن حالا البولونيو

المخصصة لمهر البنت بالنقود المخصصة لشراء الأرض ولم يكن هذا ناجما عن شيء سوى أم اعتبروا 
  .٦"نظرون إليها وكأن لديهم كومتين من بذور مختلفةهذه النقود مختلفة عن تلك ، فكانوا ي

 الأدوات الأساسية للعمل المحاسبي التي تطورت في ظل الحضارة الإسلامية وبفعلهاتتلخص 
  ).١(الشكل . بأدوات الكتابة وأدوات الحساب وأدوات القياس

  

  أدوات الكتابة التي يحتاج إليها المحاسب

غلب النشاط الذهني على مرحلة الجاهلية تلك الفترة التي سبقت ظهور الإسلام ولم لقد 
يكن التدوين والكتابة معهودين لشدة قوة ذاكرة العرب، لذلك كانت أشعارهم محفوظة في الذاكرة 

  .وقلما تدون

§KE��¹£א��� �

�K���¹£א��� �

الأرقام

 الحساب
 أنظمة العد

 متممات
 القلم
��¹£א����M�K الدواة �

  الأدوات التي يحتاج إليها المحاسب)١(الشكل رقم
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م إلى أنواع فمنها كتابة قُسانتشر فن الكتابة في مختلف مراحل الحضارة الإسلامية، وو
أي ومنها كتابة الأموال تشمل أصول الكتابة في الدواوين بين مختلف إدارات الحكم كالتي الإنشاء 
  .المحاسبة

  :ومن أهم أدوات الكتابة

ن وَالقَْلَمِ وَمَا ، وقد شرفها االله تعالى وذكرها في القرآن الكريم فقال في سورة القلم الدواة
أول ما : (قال رسول االله طبي في تفسيره لهذه الآية أن  وقد ذكر القر]القلمسورة [)١(يَسطرُونَ

وما :  ثم قال له اكتب قال ن وَالقْلََم ِ هخلق االله القلم ثم خلق النون وهي الدواة وذلك قول

ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر فجرى القلم بما هو : أكتب قال
اب في وقد غلب على الكت...الدواة هي أم آلات الكتابة و سمطها الجامع لها"و. ٧كائن إلى يوم القيامة

ا زماننا من أهل الإنشاء وكتاب الأموال اتخاذ الدواة من النحاس الأصفر والفولاذ وتغالوا في أثما
 )المحاسبين(ُ كتاب الأموال ) م١٤١٨= هـ٨٢١ت (، وخص القلقشندي ٨"وبالغوا في تحسينها

 مستطيلة مربعة الزوايا ليجعلوا )الدواة(وأما كتاب الأموال فإم يتخذوا "خاص م بقوله بوصف 
في باطن غطائها ما استخفوه مما يحتاجون إليه من ورق الحساب الديواني المناسب لهذه الدواة في 

  ".القطع

وَمَا ن وَالقَْلَمِ  آلات الكتابة ورفع مرتبتها فقد أقسم ا ، شرف االله القلم
ما اعتنى ، ك]١:العلق[)٣(اقرَْأْ وَرَبكَ الأَْكرَْم كما أضاف التعليم بالقلم )١(يَسطرُونَ

بيان لسان، وبيان بنان ومن فضل بيان البنان أن ما تثبته الأقلام باق إلى : المسلمون بالقلم فقالوا
 أر باكيا أحسن تبسما من القلم، لم: الأبد، وما ينسب إلى اللسان تدرسه الأيام، وقال جعفر بن يحيى

القلمُ مجهز لجيوش الكلام، تخدمه الإرادة، ولا يمل من الاستزادة، كأنه يقبل بساط : وقال ابن المعتز
  .٩"سلطان ، أو يفتح نور بستان

يجب أن يكون البري من جهة بنات القصبة : "ن محمد الشيباني، قال فيها إبراهيم بالمبراة
إذا بدأت بالبراية فأمسك السكين باليد اليمنى والأنبوبة باليسرى " وقال ابن البربري "يعني من أعلاها

  .١٠"وضع إامك اليمنى على قفا السكين ثم اعتمد على الأنبوبة اعتمادا رفيقا
  :وقد عدد القلقشندي لآلات التي تشملها الدواة، نذكر منها 

 .المزبر، وهو القلم )١
 .وضع فيه الأقلامالمقلمة، وهي المكان الذي ي )٢
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 .الُمدية، وهي السكين )٣
  .، كي لا يتشظى القلمالمقَط )٤
 .المحبرة )٥
 . أي تحرك به الليقة، تلاق به الدواةعبارة عن قطعة حريرية الملواق، وهو  )٦
 .المرملة )٧
 .المنشاة )٨
 .المنفَذ، وهي آلة تشبه المخرز )٩

 .والأبارين الملزمة، وهي خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون مع الصياقلة  )١٠
 . المفرشة، تفرش تحت الأقلام )١١
حتى لا يتراكم ( الممسحة، وتسمى الدفتر ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة  )١٢

  .)الحبر على رأسه
 . المسقاة، وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة )١٣
 . المسطرة )١٤
 . المصقلة )١٥
 . المُهرق، وهو القرطاس الذي يكتب فيه )١٦
 . آلة تتخذ لاحداد السكين المسن، وهو )١٧

وهذا التنوع دليل على رفاهية الكتاب واهتمامهم بالأمور الشكلية بعدما تمكنوا من تطوير 
  .هذا العلم بما يحقق الأغراض المرجوة منه

  ):، العد، الحسابالأرقام(أدوات الحساب التي يحتاج إليها المحاسب 

راعهم الأرقام العربية وزاد من حيويتها قدم العرب المسلمون للبشرية خدمة عظيمة باخت
الخوارزمي باستخدام الصفر ففتح آفاقا للعد لااية لها ونقل الحساب من الشكل الحسي إلى الشكل 

  . ارد، ولا يمكن أن نتصور أية عمليات رياضية أو محاسبية يمكن أن تتم دون استخدام الأرقام العربية

هوَ الَّذي جَعَلَ الـشَّمسَ ضـيَاء وَالقَْمَـرَ         عن العد والحساب بقوله     ولقد نوه سبحانه وتعالى لعباده      
�ُــورا وَقَــدَّرَه مَنَــازِلَ لتَعلَمــوا عَــدَدَ الــسنينَ وَالْحــسَابَ مَــا خَلَــقَ اللَّــه ذَلــكَ إِلَّــا بِــالْحَق يفَــصلُ الْآيَــات لقَــومٍ               

 دالاّ   لقَـومٍ يَعلَمـونَ   حظ أن االله تعالى ختم الآية الكريمة بقوله         ، ومن الملا  ]يونسسورة  [)٥(يَعلَمـونَ 

تَعـرج   للعـد فقـال     على أن العد والحساب علم يهتم به العالمون وأوضح تعالى أكثر مـن نظـامٍ              
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ينَ أَلْــفَ سَــنَةــسخَم هقْــدَارمٍ كَــانَ مــي يَــوف ــهإِلَي وحكَــةُ وَالــر٤(الْمَلَائ(] وقــال ]المعــارجســورة ،

                 َونـدمَّـا تَعم سَـنَة كَ كَـأَلْفدَ رَبنا عموَإِنَّ يَو دَهوَع فَ اللَّهخْلي جِلُو�َكَ بِالْعَذَابِ وَلَنتَع٤٧(وَيَس( ] سورة

  .]الحج
لقد اهتم علماء المسلمين بتلك العلوم وبرعوا في علوم الفلك والجبر والمثلثات والجغرافية 

 وبين جون ماكليش دور الخوارزمي وفضله في الحساب .ييل والموازين وصك العملة والكيمياءوالمكا
في الحساب أول كتاب في ) م ٧٥٠-٦٨٠= هـ١٣٢-٦٠(لقد كانت رسالة الخوارزمي : "بقوله

 الأداة الأساسية للمحاسبة ا، وبما أن العدد ونظام العد هم١١"العالم يوضح عمليات الأعداد العشرية
 إقليدسإذا كان "الحساب فإن الحضارة الإسلامية قدمت للبشرية ما شهد به أكابر علماء الغرب و

ورياضيون آخرون قد حرروا الهندسة من قيود المسح الأرضي ومسائل البناء ومكنوا العلماء من 
  .١٢"التفكير في الخصائص اردة للفضاء، فإن العرب وحدهم قدموا خدمة مشاة للعدد

 اتمع الإسلامي مجتمعات أوروبا بفهمه للحساب والعد فالأرقام العربية بسطت لقد فاق
ويشير . العمليات الحسابية لكن تداولها وجد صعوبة في أوروبا ولم ينتشر إلا بمرور حقبة من الزمن

الأعداد (بيد أن أوروبا في العصر الوسيط ولعدة قرون وجدت هذه الرموز "لذلك جون ماكليش 
 غامضة وصعبة لدرجة أن الأوربيين اموا الرياضيين العرب الذين يمارسون المهارات الجديدة )ةالعربي

فإن استخدام الأرقام العربية التسعة والصفر في كتاب "، وأكثر من ذلك، "نوبأم سحرة ومخادع
، )٢(ل ، الشكالخوارزمي كان سببا لمعركة استمرت ثلاثة قرون في أوروبا مع الحساب الجديد وضده

فقد وقفت قوى التغيير مع البرنامج العربي، مع نظام المراتب ومع استخدام عشرة رموز فقط لتمثيل 
جميع الأعداد، أما معارضو التغيير فكانوا أغلبية التجار والمحاسبين الذين اعتادوا استخدام المعداد 

ليار كوحدة في عهد الخليفة وقد ورد ذكر الم. ١٣"واستعمال الأرقام الأبجدية اليونانية والرومانية
: عن مبلغ فقال له)  م٧٨٥- هـ١٦٨(الرشيد عندما سأل كاتب ديوان الخراج إسماعيل بن صبيح 
أحب أن تبلغ بنورا، والبنور ألف ألف : ثمانمائة ألف ألف وثلاثة وسبعون ألف ألف درهم، فقال

  . ١٥ات، والبطات ألوف ألوف ألوفكما ورد لفظ المليار في رسائل أخوان الصفا بتعبير البط. ١٤ألف
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  أدوات القياس

 ،، لابد من القياس والجبرنظام العدوأدوات الحساب كالأرقام وبعد توافر أدوات الكتابة 
سلمون أدوات قياس لخدمة فقه ولإنجاز القياس نحتاج لأدوات أخرى ولإتمام ذلك ابتدع العلماء الم

المعاملات وبما يتناسب مع العرف في كل بلد، وامتازت أدوات القياس بالدقة لأا أداة لتحقيق 
وتعددت هذه الأدوات وخير مثال نذكره هو أنموذج المعاملات عند القلقشندي، ويمكن . العدالة

 الُمثَّمنات من موزونات ومقيسات حيث يتضح فيه العلاقة بين) ٣الشكل (تلخيصها بالشكل التالي 
ومكيلات والتي فيها يتم معرفة المقدار الكمي، وبين الأثمان من دنانير ودراهم وفلوس والتي فيها يتم 
معرفة المقدار القيمي، وتكتمل العلاقة بين المقدارين الكمي والقيمي بالسعر، فنقول سعر الكيلو كذا 

 وقد أشار القرآن الكريم لأداة هي قوام ما سبق من علاقات ألا .دينار أو سعر المتر كذا درهم وهكذا

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضعََ وهي الميزان، وهو أحد الآلات التي يقع ا تقدير المقدرات، قال تعالى
  ].الرحمنسورة [)٩(ا الْميزَانَوَأَقيموا الوَْزْنَ باِلقْسط وَلاَ تُخسْرو)٨(أَلَّا تَطْغَوا في المْيزَانِ)٧(الْميزَانَ

  :ومن أهم أدوات المثمنات

¥Kì<666î6	Tא� �

�K6ìC6ôBì�BÀא�� �
 الموزونات

 المكيلات
 المقيسات

 الفلوس
 الدراهم

�אK6666666ìÅT· الدنانير �

  أنموذج المعاملات عند القلقشندي)٣(الشكل

م٧٥٠=هـ١٣٢  الخوارزمي 

)شحسب جون ماكلي(قبول أوربا للأرقام العربية ١٠٥٠=هـ٤٤١  

 سنة من٣٠٠
الجدل في

 قبول الأرقام العربية في أوربا)٢(الشكل
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 ثُـمَّ فـي سلْـسلَة ذَرعهَـا سَـبعونَ ذرَاعـا            وبـه تقـدر الأطـوال، قـال تعـالى            :الذراع
 ـلكُُوه٣٢(فَاس( ]  دف تحقيق المقيـاس          .]الحاقةسورة وقد خضع هذا المقياس لدراسات عديدة 

الأذرع سبعة، أقصرها القاضية ثم اليوسفية ثم السوداء ثم الهاشمية الصغرى وهـي البلاليـة ثم         . الأمثل
فأما القاضية وتسمى الدور أيضا فهي أقـل مـن          ."الهاشمية الكبرى وهي الزيادة ثم العمرية ثم الميزانية       

هي أقـل مـن الـذراع       واليوسفية  . ذراع السوداء بإصبع وثلثي إصبع وضعها القاضي ابن أبي ليلى         
والذراع السوداء هي أطول مـن ذراع الـدور         . السوداء بثلثي إصبع ووضعها القاضي أبو يوسف      

والذراع الهاشمية الصغرى أطول من الذراع السوداء بإصـبعين و          . بإصبع وثلثي إصبع وضعها الرشيد    
سوداء بخمس أصـابع    والهاشمية الكبرى هي أطول من ذراع ال      . ثلثي إصبع أحدثها بلال بن أبي بردة      
قـال  . أما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن الخطـاب          . وثلثي إصبع نقلها إلى الهاشمية المنصور     

الحكم بن عتيبة أن عمر عمد إلى أطولها ذراعا وأقصرها فجمع منها ثلاثة وأخذ الثلث منـها، وزاد                  
مونية تقدر بالذراع السوداء ذراعين والذراع المأ. عليها قبضة وإاما قائمة ثم ختم في طرفيه بالرصاص

  .١٦"وثلثي ذراع وثلاث أصابع ووضعها المأمون
  ) ذراع٣٦٠٠(. هو عشر قصبات في عشر قصبات: الجريب"

  )ذراعا وهو عشر الجريب٣٦٠(عشر قصبات في قصبة : القفيز
  ) ذراعا وهو عشر القفيز٣٦(قصبة في قصبة : العشير
  .ستة أذرع: القصبة
  . قفيزا٦٠، أو  صاعا ٦٠  :الوسق
   رطلا٥,٣٣  : الصاع
  الكيل

  :أما أهم أدوات الأثمان

فاستقر على ستة دوانق، وزن كل عشرة "فأما وزنه، . ونحتاج لمعرفة وزنه ونقده: الدرهم
، فلما رأى اختلاف ، وكان للعرف دور مهم عند الخليفة عمر بن الخطاب ١٧"منها سبعة مثاقيل

 ما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان الدرهم البغلي والدرهم انظروا إلى أغلب"الدراهم قال 
الطبري فجمع بينهما فكانا اثني عشر دانقا فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق، فجعل الدرهم الإسلامي 
ستة دوانق ومتى زادت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان 

  .١٨"بعان دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسدرهما فكل عشرة
  . ، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضةالدنانير والدراهم
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  .، وهو النقد الذي دخل فيه النحاس وسميت بالمزيفة أو الرديئةالمغشوشة
الحاكم  فقد روى ١٩"كسر سكة المسلمين"، ى رسول االله عن مكسور الدراهم والدنانير

وقال . ٢٠"تكسر الدراهم لتجعل فضة، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا" ى أن في المستدرك أن النبي 
لا تفعل، في : في رواية بكر بن محمد وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها، قال

 وتحويلها إلى مصاغ وفي هذا إشارة لكوا أدوات قياس لا سلع بحد ذاا،. ٢١"هذا ضرر على الناس
  .سيؤدي لفقداا من الأسواق مما سيؤثر على الأسعار بشكل عام

   :النقود وسعر صرفها

لقد تطورت النقود في ظل الحضارة الإسلامية وأسهمت في تكوين الكيان الاقتصادي 

وَات منَ النسَاء وَالبَْنينَ زيُنَ للنَّاسِ حب الشَّهَوورد معنى النقود في القرآن الكريم بعدة معاني. الإسلامي
 دَهنع ْيَا وَاللَّه�الد الْحَيَاة كَ مَتَاعذَل ثوَالأَْ�ْعَامِ وَالْحَر سَوَّمَةلِ الْموَالْخَي ضَّةْنَ الذَّهَبِ وَالفم طرََةَقنالْم يروَالقَْنَاط

لِ الكْتَابِ مَن إنِ تأَمَْنه بقِنطاَرٍ يؤَده إِليَكَ وَمنهم مَن إِن وَمن أه َ، ]آل عمرانسورة [)١٤(حسن الْمَآبِ
وَشَرَوه بِثمََنٍ بَخسٍْ دَرَاهمَ  ، ]عمران آلسورة [)٧٥( تأَمَْنه بدِينَارٍ لاَ يؤَده إِلَيكَ إِلَّا مَا دمتَ عَلَيه قَائما

يهوَكَا�ُوا ف ودَةدينَمَعدنَ الزَّاه٢٠( م(] يوسفسورة[ ، هِمي رِحَالف مَعَلُوا بِضَاعَتهاج هتْيَا�فوَقَالَ ل
ر القرآن ، وعلى هذا عب]يوسفسورة [)٦٢(لَعَلَّهم يَعرفُِو�َهَا إذَِا ا�قَْلَبوا إِلىَ أهَلهِم لعََلَّهم يَرجِعونَ

الخيل المسومة والأنعام والحرث والدينار والدرهم فشمل بذلك الكريم عن النقود بالذهب والفضة و
   .النقود والسلع أي كل ماله قيمة

، لقد تناول العلماء مسألة النقود وعالجوها بإسهاب كابن سلام و البلاذري النقود
والماوردي والراغب الأصفهاني والغزالي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن خلدون والشافعي وأبي 

فعالجوا وزن النقود ونسب خلطها والنقود الفاسدة، وتم ضرب أول نقد . نيفة وغيرهم كثيرح
لا إله إلا االله وحده، محمد "طبع عليها )  م٦٣٠- هـ٨سنة ( إسلامي في عهد عمر بن الخطاب 

 ثم كان ذلك في عهد. ٢٢، وكان عبد االله بن الزبير أول من ضرب دنانير مدورة"رسول االله، الحمد الله
وناقشوا مسألة سعر الصرف وحالات الكساد ).  م٦٩٦= هـ٧٦سنة (عبد الملك بن مروان 

فابن سلام أورد قصة الدراهم وسبب ضرا في الإسلام . والرواج إضافة لمعالجة النقود المغشوشة
ائية، ، والراغب الأصفهاني عبر عن القيمة التي تحملها النقود بما تمثله من قوة شر"باب الصاع"بكتابه 

أشار لوظيفة النقود الاجتماعية، والمقريزي ) م١٣٢٨–م ١٢٦٣=  هـ٧٢٨-هـ٦٦١(وابن تيمية 
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المسمى بقانون غريشام في " إن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول: "سبق غريشام بقوله
دين في وكذلك ابن عاب. كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة حيث درس أسباب غلاء المعيشة في مصر

  . رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود

ولقد ثبت وزن الدرهم 
10
 غرام وفي ذلك قال ٢,٩٧ الدينار فكان وزن الدرهم الشرعي 7

إن الإجماع منعقد منذ صدور الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو "ابن خلدون 
مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعون درهما وهو على هذا لسبعة أعشار الذي تزن العشرة منه سبعة 

الدينار ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره 

خمسون حبة وُ خمسا الحبة 
5
الفاروق فالبداية كانت من . ٢٣"، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع250

والاكتمال كان على يد عبد الملك بن مروان، وهكذا تنمو الحضارة جيلا بعد جيل لتأخذ  عمر 
  . شكل الكمال أو قريبا منه

مما سبق يتضح أنه لم ينته القرن الهجري الأول حتى صارت عملة العالم الرئيسية هي العملة "
  .٢٤"الإسلامية، درهم فضي إسلامي ، ودينار ذهبي إسلامي

، إن انتشار الرقعة الجغرافية لبلاد المسلمين واختلاطها بالأمم ااورة لها تجارة عر الصرفس
وعمرانا ساعد في اختلاط عملات هذه البلدان، فكان لابد من أسعار صرف تبنى على أساسها نسب 
ة تبديل العملات بعضها ببعض وهذه حاجة لا غنى عنها طالما أن التبادل التجاري في حالة صحي

صرف الذهب بالديار المصرية لا يثبت : "وذكر القلفشندي تبدل حال سعر الصرف بقوله. وجيدة
، وغالب ما كان عليه صرف الدينار يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الحالعلى حاله بل 

 )نيةعملة روما(والأفرنتي . المصري في ما أدركناه في التسعين والسبعمائة وما حولها عشرون درهما
 خصوصا في سنة ثلاث عشرة زاد وخرج عن الحدأما الآن فقد . سبعة عشر درهما وما قارب ذلك

بعض  فيما رأيته في اوثمانمائة، وإن كان في الدولة الظاهرية قد بلغ ثمانية وعشرين درهما ونصف
  . ٢٥"التواريخ

، وهو شيالدينار الجيوأدى التطور النقدي في ذلك العهد إلى وجود عملة اسمية هي 
 بأن يجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير تمسمى لا حقيقة  يستعمله أهل ديوان الجيش في عبرة الإقطاعا"

 ثلاثة عشر درهما وثلث وكأنه على ما كان عليه الحال عرف الناسوفي .... معبرة من قليل أو كثير
من الأول كان قريبا  في الزصرف الذهب عند ترتيب الجيش في الزمن القديم ، فإن قيمة الذهبمن 

جعلت الدية عند من قدرها بالنقد من الفقهاء ألف :"، وأورد القلقشندي التطبيق التالي"من هذا المعنى
كما سادت . ٢٦"صرفه يومئذدينار و اثني عشر ألف درهم فيكون عن كل دينار اثنا عشر درهما وهو 
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سميات كالدنانير الجيشية وكل  فكانت أسماء على غير مالدراهم السوداءعملة اسمية أخرى هي 
  .)مصكوك(درهم منها معتبر في العرف بثلث درهم نقرة 

  :الأسعار والمستوى العام لها

، درس علماء المسلمين أسعار المنتجات الرئيسية في عدة مناطق جغرافية وقارنوا الأسعار
 من خلال الأثمان آلية تحديد الأسعار) ١الشكل (بينها وفسروا أسباب ذلك تبعا للمسبب، ويوضح 

والمثمنات وغالبا ما ذكر القلقشندي سعر الصرف وأتبعه بالمستوى العام للأسعار وبين دور العرض 
ذكر المقر الشهابي بن فضل االله في ": كقولهوالطلب في ذلك، واستشهد بدراسات قام ا غيره 

لب الأوقات أن يكون وأوسط أسعارها في غا: مسالك الأبصار جملة من الأسعار في زمانه فقال
، والأرز يبلغ فوق الأنموذجأردب القمح بخمسة عشر درهما والشعير بعشرة وبقية الحبوب على هذا 

وهذه الأسعار التي ذكرها قد أدركنا غالبها : قلت. ذلك واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم
ف من ذلك وغيره وصار وبقيت إلى ما بعد الثمانين والسبعمائة فغلت الأسعار وتزايدت في كل صن

المثل إلى ثلاثة أمثاله وأربعة أمثاله، فلا حول ولا قوة إلا باالله ذي المنن الجسيمة القادر على إعادة 

وَهوَ الَّذي ينَزلُ الْغيَثَ من بَعد مَا قَنَطُوا وَيَنشر رَحمَتَه وَهوَ الْوَلي ذلك على ما كان عليه أو دونه 
يد٢٨(الْحَم( ] وهذا دلالة واضحة على العرض والطلب فقلة العرض أدت إلى . ٢٧"]الشورىسورة

ترل الأمطار مما يؤدي إلى زيادة الخيرات ومن ثم زيادة الغلاء لذلك ذكر هذه الآية طلبا من االله أن ي
  .العرض فهبوط في الأسعار

 مع أسعار البلدان الأخرى، ، قارن القلقشندي وغيره الأسعار السائدةالعام للأسعار المستوى
 )ذو السعر الأعلى(معاملاا بالدينار الرابح "وذكر غالب البلدان في حينه، فقد روى عن إيران أن 

وهي ... وهو ستة دراهم كما في معظم مملكة إيران وفي بعضها بالدينار الخراساني وهو أربعة دراهم
وأما أسعارها فأسعارها جميعها مرضية .  جوازهاوإن قل وزا عن معاملة مصر والشام فإا تجوز مثل

وذكر عن مملكة . ٢٨"حتى إذا غلت الأسعار فيها أعلى الغلو كانت مثل أرخص الأسعار بمصر والشام
أن دينارهم رابح كما هو في غالب مملكة إيران وهو الذي عده ستة دراهم وأن الحبوب "خوارزم 

في جميع هذه المملكة رخية إلى الغاية إلا كركنج أم أقليم وأما الأسعار ... تباع كلها عندهم بالرطل
خوارزم فإا متماسكة في أسعار الغلات قل أن ترخص بل إما أن تكون غالية أو متوسطة لا يعرف 

  .٢٩"ا الرخص أبدا
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يمكننا تلخيص تقنيات أدوات المحاسبة التي طورا الحضارة الإسلامية في الشكل مما سبق 
)٤:(  

  
أن تطور هذه الأدوات قد خدمت المحاسبة بالتزامها بالثوابت الشرعية مما مما سبق يتبين 
فقد عاد الدينار الذهبي  خلال حقبة تاريخية طويلة امتدت حتى وقتنا الراهن، اً وثباتأعطاها منطقيةً

ياد النشاط دزبا AIAليين هيئة المحاسبين الدوشهدت . م في ماليزيا٢٠٠٣الإسلامي في منتصف 
التي لاحظت الأهمية المتزايدة لطرق "بقولها الاقتصادي الإسلامي بشكل ملحوظ منذ القرن الماضي 

  .٣٠"الأعمال الإسلامية ضمن بيئة الأعمال الحديثة
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